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جامعة بغداد - كلية الآداب
الملخص:

كلُّ منجز حضاري، نصٌّ إبداعي، وكلُّ نص مجموعة علامات . ومنحوتة الثور المجنح نص لا 
يعرف التوقف عند علامة، بل يمضي بإشاراته الحضارية إلى أفق أغنى، فعلاماته مفتوحة المديات، 
دائمة البث تتجه إلى آفاق تأويلية متنوّعة، وعلى المتلقي أن يجمع بين علامات هذه المنحوتة 
التي تنتمي إلى أنســـاق متباينة يجمعها نســـق البحث عن الكمال، لكي يقرأ رســـالتها الإعلامية. 

وقـــد قاربـــت هـــذه المنحوتة مقاربـــة ســـيميائية ، فالمنهج الســـيميائي من المناهـــج النقدية 
الحديثـــة. وهو واســـعٌ ســـعة الثقافة، غني غنى المعرفـــة. وقد ارتبط بالحداثـــة التي ارتبطت هي 
أيضـــاً بالمناهـــج النقديـــة الحديثة؛ لقدرتها على إنتـــاج أُطر جديدة للمعرفة، بدلًا من الاســـتمرار 

فـــي إنتـــاج تراكم معرفي، فـــي أُطر نمطية اســـتنفدت طاقتها.

ومـــع هـــذا الزخـــم المعرفي الجديـــد والأصيل الـــذي أنتجته هـــذه المناهج، تغيـــرت نظرة   
الإنســـان إلـــى الأدب والثقافـــة والأشـــياء وكل ما يحيط بـــه، ولم يعُد بمقـــدوره أن ينظر إليها تلك 

النظـــرة القديمـــة، بعـــد أن تغيّرت رؤيتـــه للعالم .
The Winged Bull in Assyrian Culture: A Semiotic Interpretation

Asst. Prof. Haider Fadhil Abbas, Ph.D.

University of Baghdad / College of Arts / Department of Arabic

Abstract

      Every cultural achievement is a creative text, and every text is a group 
of signs. The Winged Bull sculpture is a sort of text that is not confined to 
some signs; indeed, its cultural signs go far beyond as they are open-ended, 
everlasting and it lends itself to various horizons of interpretation. The recipient 
has to combine the signs of this sculpture, which belong to different patterns, 
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in the pursuit for perfection so that he can decode its media message. 

      I have tackled this sculpture by adopting a semiotic approach. The 
semiotic approach is a modern critical approach which is as wide as culture 
and as rich as knowledge. It has been linked to modernism, which in turn 
has been linked to modern critical approaches, because it can generate new 
cognitive frameworks instead of the continuous production of knowledge 
alongside stereotyped patterns which exhausted their interpretive ability. 

      With this new and original cognitive momentum generated by these 
approaches, man’s view of literature, culture, things and the environment 
around him changed, and man can no longer view them in the same old-
fashioned way, because his view of the world has changed. 

المقدمة
لـــم يكـــن الفـــن في العراق القديـــم نتاجاً هامشـــياً للمجتمع، بل هو في صلـــب معتقده الديني 
وجدلـــه مـــع المكـــون والخلـــق، ولـــم يكـــن ثمة فاصـــل بين الديـــن والجمـــال، بل ثمـــة تكامل بين 

التبنـــي الديني والنـــزوع الجمالي .

فـــكان فـــن الإنســـان الرافدينـــي القديـــم هـــو تأريـــخ فكـــره وذوقـــه الجمالـــي وطقســـه الديني، 
فالثـــور المجنـــح خطـــاب معرفـــي، ومرتســـم جمالـــي، ودالٌّ ثقافـــي، فهـــو لوحة ســـيميائية مليئة 
بالرمـــوز مزدحمـــة بالعلامـــات، تمنـــح المتلقـــي أبعـــاداً مرئيـــة واضحة تـــارةً، وخفية مبهمـــةً تارة 
أخـــرى، فهـــي تؤســـس خطابها بيـــن العوالم المرئيـــة والعوالم اللامرئيـــة ليبقى الناظـــر إليها بين 
المرئـــي )الطبيعـــي( والذهنـــي )الثقافـــي( يعيش حـــدس اللحظة خـــارج حدود ذاتـــهِ، فيكون تلقي 
هـــذه المنحوتـــة أقـــرب إلـــى الرؤيـــا منها إلـــى الرؤية؛ لذلـــك تحتاج قـــراءة رموز الثـــور المجنح 

الســـيميائية إلـــى رُؤًى مُجنَّحـــةٍ للتحليـــق معـــه فـــي عالـــم اللامحدود، عالـــم الكمال .

إنَّ قـــراءة هـــذه المنحوتـــة وفـــكِّ رموزهـــا الســـيميائية واســـتجلاء أســـرارها أمرٌ يفـــوق قراءة 
البنيـــات اللغويـــة الدالـــة صعوبةً، ذلـــك أن تحصيل مقاصد هـــذه المنحوتة يمـــرُّ بمرحلتين يُصار 
فـــي أولاهما إلى تحويل العلامات الســـيميائية المجسّـــدة إلى علامات مجـــرّدة، ويلجأ في أخراهما 

إلـــى معاملـــة هـــذه العلامات المجـــرّدة معاملة البنيـــات اللغوية .

إنَّ كل علامـــة مـــن علامـــات الثـــور المجنـــح لا يمكـــن تحصيـــل مقاصدهـــا بعيـــداً عن   
أنســـاقها الثقافيـــة وبيئتهـــا الاجتماعيـــة في إطـــار عصرها التاريخـــي؛ لذلك كان المنهـــج القادر 
علـــى قـــراءة هـــذه المنحوتة أكثر مـــن غيره هو المنهج الســـيميائي في إطـــاره الثقافي، فمنحوتة 
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الثـــور المجنـــح تثيـــر تســـاؤلات جدليـــة إذ يمكـــن لـــدال واحـــد أن يأخذ عـــدد من المدلـــولات وقد 
اســـتطاعت الســـيمياء في إطارها الثقافي الكشـــف عن آفاق نظام العلامة التي يشـــتغل بفاعلية 
مـــع القصديـــة المتعـــددة والكشـــف عـــن المعنـــى المتخفـــي وراء التشـــكيل. وقد اقتضـــت طبيعة 

البحـــث أن يُقســـم علـــى مبحثين يُعنـــى أولهما

 بـ)الثور المجنح: تأريخه وعمارته ووظائفه( 

 ويتمخـــض ثانيهمـــا لـ)الثـــور المجتـــح: قراءة علاميـــة(، وتلتهما خاتمة تلتقـــط أهم تجليات 
الثـــور المجنـــح: تأريخـــاً وجغرافيا وعمارة، ورمـــوزاً وعلاماتٍ وفي الآتـــي بيانها .

حُ: تأريخه وعمارته ووظائفه 1- الثورُ المُجنَّ
الثـــور المجنـــح تحفـــة فنية لا مثيل لها فـــي تاريخ فن النحت، وهي تعبّر عـــن براعة الفنان 

الآشوري الفائقة، ولعلها أعظم الفرائد النحتية في التاريخ القديم .

وأول مـــن عثـــر على الثـــور المجنح الآثاري الإنكليـــزي )هنري لايارد( 
فـــي عـــام 1886م، ومـــع اســـتمرار التنقيبـــات المتعاقبـــة اكتشـــف أكثـــر 
مـــن مئـــة تمثـــال لثـــور مجنـــح)1(، وتُعـــزى هذه الكثـــرة إلى عدة أســـباب: 

أولهـــا: امتـــداد مـــدة الحكـــم الآشـــوري إلـــى نحـــو ألـــف وخمســـمئة ســـنة 
م(. 612ق.  )2000ق.م- 

وثانيها: تسلّم مئة وسبعة عشر ملكاً عرش آشور. كلهم تسابقوا لإبراز عظمة الامبراطورية الآشورية.

وثالثهـــا: أن مجمـــوع مـــا خلفته الأمبراطورية الآشـــورية أربع عواصم: آشـــور، وكالخ )نمرود(، 
ونينـــوى، ودور شـــروكين )خرســـباد(، كلها كانـــت تقف عند بواباتها الثيـــران المجنحة .

ورابعهـــا: ))إن الدولـــة الآشـــورية بنت وجودها على أســـاس عســـكري حربـــي(()2(. لأن حدودها 
كانـــت مهددة علـــى الدوام .

وخامسها: بلوغ فن النحت في عهد الامبراطورية الآشورية درجة من التقدم لم يسبقها إليها أحد.

وتعـــود الجـــذور المنظـــورة لفكرة الروح الحامـــي إلى عصر فارة الذي يرجـــع إلى عصر فجر 
الســـلالات )3(، وأمـــا جذورهـــا غيـــر المنظـــورة فربمـــا تمتد إلى العصـــور الطوطميـــة الموغلة في 
القـــدم ذلـــك أن فكـــرة الكائنات الأســـطورية المركبة المؤلَّهة التي تجمع أشـــكالًا بشـــرية بأشـــكال 

حيوانيـــة ونباتيـــة تعود إلى العصـــور الطوطمية.
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 ويزيـــد ارتفـــاع الثـــور المجنـــح 
بيـــن  أمتـــار ووزنـــه  أربعـــة  علـــى 
وكان   .)4( وأربعيـــن  طنـــاً  ثلاثيـــن 
اللايمســـتون  حجـــر  مـــن  يُصنـــع 
الجبلـــي الصلـــب؛ ليقـــاوم الاندثار، 
وكأن بقـــاءه رمز لبقاء الامبراطورية 
الآشـــورية، إذ كان يُعتقـــد أن الروح 
اللايمســـتون  حجـــر  تســـكن  التـــي 
والقـــوة،  المنعـــة  الحجـــر  تمنـــح 
ولذلـــك كان هـــذا الحجـــر يُســـتعمل 

الآشـــورية  القصـــور  أساســـات  فـــي 
أرضيـــات  تعبيـــد  وفـــي  وأســـوارها، 

المعابد كمعبدي )نانو وعشـــتار( 
وتتضاعـــف  نينـــوى،  فـــي 

الـــروح عندما تصبح تمثال اللاماســـو، أي حســـب إيمان العراقييـــن القدماء بحيوية الطبيعة، 
ويُقصـــد بهـــذا أن الكـــون ليـــس جامـــداً ولا فارغـــاً، بل هـــو مملوء بالحياة ، ويســـمى هـــذا المبدأ 

الروحيـــة التـــي هـــي من خصائص الفكـــر الديني عند العراقييـــن القدماء )5(.

ويُنحـــت تمثـــال الثـــور المجنـــح غالبـــاً مـــن كتلـــة ضخمـــة واحـــدة من هـــذا الحجـــر ))تصل 
مســـاحته إلـــى )5,5( متـــراً مربعـــاً، وكانـــت الحجـــارة تنقـــل بعـــد تشـــكيلها بصورة مبســـطة إلى 
المـــكان المطلـــوب بواســـطة النهر ثـــم توضع في مكانهـــا المخصص لاتمام عمليـــة النحت(()6(.

وأحيانـــاً يُنحـــت مـــن قطـــع منفـــردة تُجمـــع بطريقـــة التعشـــيق )Mortis(، وقـــد نفـــذت هذه 
المنحوتـــة بطريقـــة امتـــزج فيها أســـلوب النحـــت البارز والنحت المجســـم، وبعـــد أن يكمل نحتها 

تُنقـــل إلـــى أماكنهـــا المخصصـــة لهـــا عنـــد البوابات بإشـــراف الملك فـــي جو احتفالـــي بهيج.

وزيادة على حجر اللايمستون الذي صنعت منه معظم تماثيل الثيران المجنحة، يستعمل كذلك 
في أحيان أقل أحجار أخرى في صناعتها كالرخام )المرمر(، والبازلت البركاني، والكرانيت )العقيق 
الأحمر(، وهو لعمل اللاماسو الصغيرة، وحجر اللازورد )وهو من الأحجار الكريمة(، والعاج )7(.
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هـــذه  والثـــور المجنـــح نـــوع مـــن الكائنـــات الأســـطورية المختلطـــة التكويـــن فقـــد ضَـــمَّ النحات 
الآشـــوري رأس الإنســـان إلى جســـد ثور وجناحي نســـر، تدعى هذه الكائنات الأسطورية لاماسو 

وتعنـــي الكائنات الحارســـة، وظيفتهـــا توفير حماية 
كونيـــة لقصـــور الأمبراطوريـــة الآشـــورية الضخمة 
وعواصمهـــا الكبيرة، فقد لجأ ســـكان وادي الرافدين 
إلـــى طـــرق مختلفة لتحصيـــن عواصمهـــم ومدنهم 
وقصورهـــم لحماية أنفســـهم ووقايتها من الشـــرور 
والأمـــراض والأخطار التي كانت تهددهم بين الحين 
والآخـــر، ولكـــن التحصيـــن الأهـــم الذي حـــدث في 
تاريـــخ وادي الرافديـــن هو حماية مداخل عواصمهم 
ومدنهـــم وقصورهـــم بتماثيل الثيـــران المجنحة ))إذ 
أقامهـــا الآشـــوريون عند مداخـــل قصورهم وبوابات 
مدنهـــم، وكانـــت وظيفـــة هـــذه المخلوقـــات المركبة 
وقائيـــة تهـــدف إلـــى حمايـــة الملـــك والنـــاس مـــن 
الشـــر ، والأرواح الشـــريرة والتأثيـــر فـــي الداخليـــن 

إلـــى المدينـــة أو القصـــر(()8(.  فالثور المجنح في المعتقدات الآشـــورية يمثل الروح الحامي من 
الأعـــداء والأمـــراض والشـــرور، لذلـــك كانت تماثيله توضع عند بوابات أســـوار المـــدن والقصور؛ 

لإحـــكام الســـيطرة علـــى منافـــذ الأخطـــار التـــي كانـــت تهددهـــم باســـتمرار )9( .

وللأســـماء أهميـــة كبيرة في حضـــارة وادي الرافدين فكانت تعطى أســـماء للتماثيل، وقد عمم 
هـــذا الاســـتعمال، فأعطيـــت أســـماء للأبـــواب والجدران فـــي المدن الكبـــرى، وكانت هـــذه النعوت 
والأســـماء – وكلهـــا أســـماء خيـــر- لتأكيد حالة مـــا أو أُمنية مـــا، لأن الاعتقاد الســـائد كان أن 

)10(.لفظـــاً مـــا يعبر الاســـم عنه ســـيحقق في المســـمى واقعيـــة وحياة 

والثيـــران المجنحـــة دعامـــة فنيّـــة معماريـــة، إذ إن ))لهذه 
التماثيـــل الحارســـة قدســـية عنـــد الآشـــوريين فهـــي فضلًا عن 
كونهـــا تخـــدم غرضـــاً دينيـــاً لطـــرد الأوراح الشـــريرة والأعـــداء 
عـــن المدينـــة فهـــي تخـــدم غرضـــاً معماريـــاً وهـــو حمـــل قوس 
المدخـــل العائـــد إلـــى البوابـــة(()11(، وهـــي كذلك بـــذخ جمالي، 
ورفـــاه حضـــاري، يـــدلُّ علـــى ســـعة طمـــوح الإنســـان الرافدينـــي 
القديـــم وشـــدة تعلقـــه بالحيـــاة، وهي مـــع ذلك وثيقـــة تأريخية 
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غايـــة فـــي الأهميـــة ، فـــإذا كانـــت المدونـــات التاريخيـــة الرســـميَّةُ نصـــاً مُقنَّعـــاً؛ لأن الغالب هو 
مَـــنْ يكتبهـــا، فـــإن الإبـــداع تأريخ ســـافر، فهو مكاشـــفة للـــذات، فقد كشـــف الإنســـان الرافديني 
القديـــم عـــن ذاتـــه فـــي فنـــه، إذ حققـــت لـــه منحوتاتـــه إشـــباع رغباته العصيّـــة علـــى التحقق ، 
ذلـــك أن الفنـــان الآشـــوري امتـــاز بقوة التعبيـــر والمقدرة الفائقـــة على تحميـــل منحوتاته مقاصد 
رســـالته الابســـتمولوجية والآيديولوجيـــة، وظـــلال معانيهـــا الهاربـــة فـــي ســـديم الـــروح وغبـــش 
الوجـــدان، فليـــس الفـــن إرضـــاء للذاكرة والفكر حســـب، بل هو كذلـــك إرضاء للـــروح والوجدان .

وللثـــور المجنـــح زيـــادة على مـــا تقدم مـــن وظائف، وظيفـــة إعلامية، فهو يحمـــل مضموناً 
سياســـياً فـــي إطـــار دينـــي ، فالمنحوتـــات البـــارزة كانـــت أعظـــم وســـيلة إعلاميـــة فـــي الشـــرق 
الأدنـــى القديـــم، وقـــد ))اســـتخدم الفـــن الآشـــوري لأغـــراض الدعايـــة الملكيـــة لإحـــداث الخـــوف 
والرعـــب والطاعـــة فـــي قلـــوب مـــن يشـــاهدونه عـــن عظمـــة الملـــك وقدرتـــه وجبروتـــه وبطشـــه 
وفتوحـــه، فأصبـــح بذلـــك فنـــاً رســـمياً امبراطوريـــاً، موضوعه الأساســـي التعبير عن فكـــرة الملك 
الفاتـــح المنتصر(()12(، وبيان فخامة الامبراطورية الآشـــورية وعظمتهـــا، فالثيران المجنحة التي 

قواهـــا الخارقـــة تظهـــر بـــكل مـــن أجنحتها ))كانت حرســـاُ لمداخـــل القصور وكانت 
وهـــي علامـــة الألوهيـــة. وأن تأثيرها هو وبالقـــرون الثلاثية على رؤوســـها، 
الثيـــران إظهـــار القـــوة التـــي كانـــت دون شـــك  تلـــك  إن  ثـــم  الغايـــة(()13(.  هـــي 
فالإنســـان الرافدينـــي القديم يعيـــش دنياه تمثـــل طموحـــاً دنيويـــاً وطقســـاً دينياً، 
الآلهـــة فـــي فنـــه ويمـــارس طقســـه الدينـــي  ناســـوتية  تنافـــذت  فقـــد  معـــاً، 
مـــع وألوهيـــة البشـــر فـــي فنه وفكـــره بعد  الدنيويـــة  مفاهيمـــه  اختلطـــت  أن 
))ينبغـــي  لـــذا   ، الدينيـــة  اعتبـــار عالـــم الآلهـــة – فـــي أدب وادي معتقداتـــه 

الرافديـــن- قريبـــاً جـــداً من عالم البشـــر، وكأنه عالم إنســـاني أكثـــر منه غيبياً أو ســـحرياً، لأنه 
انعـــكاس لتصـــورات إنســـان وادي الرافديـــن عن ذاته، مع شـــيء مـــن التفخيم والتســـامي، الأمر 
الـــذي يكشـــف لنـــا عـــن تطلعاته وطموحـــه، لاســـيما من حيـــث الحيل والحكمـــة والخلـــود(()14(.

ويُعـــد الثور المجنح مُنْشَـــأً متناظـــراً فقد كان حضوره في مداخل القصـــور الملكية والعواصم 
الآشـــورية حضوراً مزدوجاً يحقق مبدأ التماثل في فن العمارة الآشـــورية . ونجده تكويناً مزدحماً. 
فكل شيء فيه علامة تُوقظ المعنى في أفق الناظر إليه، وتنتظر منه انتاجه في فكره وتمثّله في 
وجدانه . فلم يترك النّحات الآشوري أي مساحة خلواً من الرموز بعد أن استثمر عنصر الزخرفة .

إن اقبـــال الفنـــان الآشـــوري علـــى هـــذا العنصـــر الجمالـــي هـــو كراهيتـــه للفـــراغ؛ لاعتقـــاد 
الآشـــوريين أن الأرواح الشـــريرة تنفذ من خلاله؛ لذلك عمل على تغطية المســـاحات والســـطوح 
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الملســـاء بالزخـــارف مـــن أجـــل القضـــاء علـــى الفراغ مـــن جهة، ولإضفـــاء عنصـــر جمالي على 
نتاجاتـــه الفنيـــة مـــن جهـــة أخرى، ويُعـــزّز هذه الفكـــرة أن أبرز ســـمة للنحت البارز فـــي العمارة 
الآشـــورية هـــي أن الشـــخصيات التـــي تُعبر عنهـــا المنحوتات تكـــون متراصة وتكـــون الفراغات 

بينها مشـــغولة برســـوم إضافية وكتابـــات )15(.

المجنحـــة  الثيـــران  علـــى  نُقشـــت  وقـــد 
نصـــوص ملكية مطولة بالكتابة المســـمارية، 
ولاســـيما الجـــزء المحصـــور بيـــن الســـيقان 
هـــذه  تضمنـــت  وقـــد  البطـــن،  وأســـفل 
الكتابـــات الملكيـــة: اســـم الملـــك، وصفاتـــه، 
وألقابـــه، ونســـبه، ووصـــف قوتـــه وعدلـــه، 

فتوحاتـــه  تمجيـــد  وكذلـــك  الإلهـــي،  وتفويضـــه 
العســـكرية، والإشـــادة بنشـــاطاته العمرانيـــة، 
وتحديـــد  المنطقـــة،  جغرافيـــة  شـــرح  مـــع 
موضـــع قصـــره وعاصمتـــه وتاريـــخ بنائهـــا. 

وتُختـــم هـــذه الكتابـــات بالدعـــاء إلـــى الآلهـــة الذيـــن يســـكنون معابـــد المدينـــة؛ لكـــي يســـتقبلوا 
تُســـتنزل  ثـــم  بأمـــان،  بعـــده  مـــن  بالحكـــم  سُـــلالته  ولتســـتمر  ويستحســـنوه،  هـــذا  عملـــه 
اللعنـــة علـــى كل مـــن يحطـــم عمـــل هـــذا الملـــك أو يشـــوه تمثالـــه أو يمحـــو كتاباتـــه )16(.

ومـــا يثيـــر الانتبـــاه أنـــه قـــد عُثر فـــي أحـــد المواقع الأثريـــة في مدينـــة نينوى علـــى ثورين 
مجنحيـــن عليهمـــا كتابـــات مســـمارية كُتبـــت علـــى أحدهما من الخلـــف إلى الأمـــام وعلى الآخر 
كُتبـــت مـــن الأمـــام إلـــى الخلـــف ))وأن الســـبب فـــي هـــذا الاختـــلاف فـــي الاتجـــاه بالنســـبة إلى 
الكتابـــات التـــي وجـــدت مدونـــة على الثيران هو لكي يســـتطيع أي زائر في ذلـــك الوقت قراءة كلا 

الكتابتيـــن عنـــد دخوله إلى القصـــر(()17(.

وقد تمظهرت معظم الثيران الآشـــورية المجنحة   
بخمـــس قوائـــم، لتوحـــي أن الطاقـــة الحركية في الشـــكل 

ليســـت مقيدة بوجـــوده الطبيعي، وإنما هنـــاك حركة ذاتية 
متدفقـــة فيـــه . فخطابـــه يتبـــدى فـــي امتلاكه حركـــة داخل 
ســـكونه فقد ولَّدت الرجل الخامســـة زخماً حركياً وإحساســـاً 

بالبعـــد الثالـــث، فالثـــور المُجنح هو الســـاكن المتحرّك 
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تمظهـــر  إن  الســـاكن.  والمتحـــرّك 
قوائـــم،  بخمـــس  المجنـــح  الثـــور 
كان لتصويـــره فـــي حالتـــي الحركة 
والســـكون فـــي وقـــت واحـــد، فـــإذا 
نظرنـــا إليـــه مـــن الأمـــام فســـيبدو 
ســـاكناً وإذا نظرنا إليـــه من الجانب 
المنظـــر  ففـــي  متحـــركاً،  فســـيبدو 
ســـاكناً  الثـــور  يظهـــر  الأمامـــي 
والرهبـــة  الخشـــوع  علـــى  للدلالـــة 

وتوقيـــر الآلهـــة، إذ ســـيكون الناظر 
إليـــه مواجهـــاً رأس الثـــور المجنح، 
رمـــز الحكمـــة والاتـــزان والتعقل. أما 
فـــي المنظر الجانبي فيظهر جســـد 

الثـــور متحـــركاً للدلالـــة على 
والقـــوة،  والحيويـــة  النشـــاط 
فقد اســـتخدم الفنان الآشوري 

الـــرأس للتعبيـــر عـــن الهيبـــة والوقار والحكمـــة، وهذه حالة يليـــق بها الســـكون دون الحركة . 
واستخدام الجسد للتعبير عن القوة والقدرة والحيوية ، وهذه حالة تليق بها الحركة دون السكون .

يعتمـــد الفنـــان الآشـــوري علـــى الإســـراف والمبالغـــة فـــي الأوضاع والحـــركات ليؤكـــد القوى 
الانفعاليـــة في الجســـد . فالمبالغة في الحجم قيمة فنيّـــة متعلقة بالعمل الفني كله، وليس بحجم 
الكائـــن المنحـــوت ، إذ يشـــعر الناظر بالخوف والرهبة من ضخامة الأشـــكال، والدهشـــة من دقة 
صياغتها فضخامتها تعلن ســـلطتها الكونية بإزاء محدودية الحشـــود الأرضية وضالتها؛ لذلك لم 
يســـتعمل الفنان الآشـــوري المنظور المطلق، لأنه يناقض الفلسفة الآشورية التي تظهر الإنسان 
الآشـــوري قويـــاً، ولـــه ســـطوته في الطبيعـــة، في حين أن الإنســـان في المنظـــور المطلق يظهر 
ضعيفاً وصغيراً في الطبيعة، وأحياناً يتلاشـــى في نقطة التلاشـــي، ولهذا التجأ الفنان الآشـــوري 
كأســـلافه الفنانيـــن فـــي بـــلاد الرافدين إلى المنظـــور الذاتـــي الجزئي الذي هـــو محصلة مجاميع 
عـــدة ســـطوح أو عناصر شـــكلية يمكن للعيـــن حصرها من خلال الحركة باتجـــاه معين . ))وتجد 
الرســـالة التي يبثها شـــكل الثور المُجنح أوج ابلاغها في الحجم الهائل لهذا العمل النحتي، فلو 
كان الشـــكل صغيـــراً مثـــلًا بارتفـــاع متر واحـــد، لما كان له مثـــل هذه الفاعلية فـــي الإبلاغ(()18(.
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واســـتثمر الفنان الآشـــوري كل التراث التقني الذي ورثه عن أســـلافه في النحت البارز في 
عمـــل الثيـــران المُجنحـــة، فوظف المســـاحات الغائرة والمســـطحة والبـــارزة التي كانـــت في تأريخ 
الفـــن العراقـــي القديـــم تســـتخدم فـــي مجـــالات متعددة ولأغراض شـــتى . يقـــول طه باقـــر: ))إن 
أســـلوب النحـــت البـــارز أصيـــل وعريـــق في حضـــارة وادي الرافدين فقـــد ظهر منذ العهد الشـــبيه 
بالكتابـــي منتصـــف الألـــف الرابع ق. م واســـتمر في تقدمـــه وتطوره في العصور التالية، فســـار 

الآشـــوريون على هذا التـــراث القديم(()19(.

وبفضـــل هـــذا التنوع في الســـطوح تولّـــدت تأثيرات أقـــوى من الظل والضـــوء على الرغم   
مـــن الأهميـــة القصـــوى لتأثيرهما فقـــد حقق التباين في الســـطوح البارزة والغائرة أي المســـاحات 
الموجبـــة والســـالبة وضـــوح تفاصيـــل المنحوتـــة وترابطهـــا مـــن جهة، وأظهـــر تكوينهـــا الجمالي 
مـــن جهـــة أخـــرى، وبذلك اتضحت مقـــدرة النحات الآشـــوري وبراعته في إبراز تفصيلات الجســـم 
والعضـــلات بدقـــة عاليـــة، فهـــذه المنحوتـــة توضح مدى اســـتيعاب النحـــات الآشـــوري لمكونات 
الجســـم التشـــريحية كالعضـــلات والعظـــام والأوردة والقدرة علـــى تمثيلها بمهارة عالية وبأســـلوب 
متميـــز علـــى الرغم من أن الحجر الذي اســـتخدم في صنع الثور المجنح هو حجر اللايمســـتون 
وهـــو مـــادة غيـــر مطواعة بســـبب صلابتهـــا وقوتها إلّا أن الفنان الآشـــوري تمكن من تســـخيرها 
فـــي تجســـيد أفكار عصره ومفاهيـــم مجتمعه. فتماثيل العصر الآشـــوري ومنحوتاته هي تجســـيد 

للعقـــل الجمعـــي لإنســـان ذلك العصـــر وتمثيل أطـــره الاجتماعية وصياغـــة رؤاه الجمالية .

إن وضـــع الثـــور المجنح في  المتاحـــف العالميـــة بعيـــداً عـــن  
وبيئتـــه الثقافيـــة جعلـــه فاقداً موقعـــه الجغرافـــي وزمنه التاريخي 
فوجـــوده  الحضاريـــة،  مـــن لهويتـــه  يخرجـــه  المتحفـــي 
وطـــرازه المعمـــاري، فبعـــد طقســـه الديني وقداسة وظيفته 
المدن الآشـــورية الضخمة أن كان يقف حارساً في بوابات 
بـــات محروســـاً فـــي أروقة روحـــاً حاميـــاً لملكهـــا ومملكتـــه 

ســـلطاتها.المتاحـــف الأجنبيـــة ومحميـــاً من  قبل 

يحجـــب  الجديـــد  وضعـــه  إن  علاماتـــه عـــن ملاقـــاة علامـــات  
المشـــهد التعبـــدي وأعرافـــه الشـــعائرية وســـحره الكهنوتـــي، وفـــي ذلـــك تغييـــب لأنظمـــة البنيـــة 
العميقـــة لهـــذه التماثيـــل، لذلـــك ))من المســـتحيل إدراك معنى لاماســـو كما أدركه الآشـــوريون . 
وإن حـــاول باحثـــو المعهـــد الشـــرقي فـــي جامعة شـــيكاغو إعادة تكوين الســـياق فســـتكون ثمّة 
ل(()20(، إذ إنه جزء  ـــدةٍ للمواقـــف الحاليّة علـــى الماضـــي المُشَـــكَّ اســـقاطات حتميّـــة وغيـــر متعمَّ
مـــن مشـــهد كبيـــر ، فلم يكن القصر الآشـــوري مركزاً إداريـــاً تدار في أروقتـــه القضايا المصيرية 
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للأمبراطوريـــة الآشـــورية حســـب، بـــل كان تحفـــة معمارية، فقد ازدانـــت جدران أروقتـــه وقاعاته 
الفارهـــة بالمنحوتـــات البـــارزة والرســـوم الجداريـــة الملونة التي تقص مشـــاهدها فعاليـــات الملك 
الدينيـــة وانتصاراتـــه الحربيـــة التـــي كان حريصـــاً على توثيقهـــا للأجيال القادمة، فـــوراء كل ثور 
مجنـــح لـــوح كبيـــر مـــن الرخام نحـــت نحتاً بـــارزاً بصـــورة ملك مجنح يحمـــل بيديه كـــوز صنوبر 

ودلـــو وكلاهمـــا مـــن الأدوات المســـتعملة للتطهيـــر والتبريـــك والتطييـــب.

إن الثـــور المجنـــح فـــي موقعـــه الجديد فَقَد فضـــاء دلالته الكليـــة فعلاماته الدينيـــة متداخلة 
تواصلياً مع علاماته السياســـية في إطار نســـقه المعماري؛ لذلك يتعذر إدراك مفهومه الكامل في 
نســـيج الفكر الاجتماعي لإنســـان تلـــك العصور، ولكن يبقى الثور المجنـــح بين امتلاء علاماته 
وضمورهـــا قويـــاً يتملَّـــكُ الآخـــر فهو يوقـــظ المعنى في أفق الناظـــر إليه وينتظر منـــه انتاجه في 
فكـــره وتمثلـــه فـــي وجدانـــه. ولعـــلَّ ســـرَّ الفن الأصيـــل أنه لا يقول لك كلَّ شـــيء، بـــل يوحي بما 
يوحـــي، ويهمـــس بما يهمس، ويترك لك الأفق مفتوحاً ليظل مداه دلالات ممتدة يطاردها الخيال.

2- قراءة علامية 
تتجلـــى فـــي الثـــور المجنَّح بلاغـــة الصمت في أبهـــى صورها، فهو الصامت المتكلم بحشـــد 

من الـــدلالات والمتكلم الصامـــت بفمه المطبق .

إنـــه نـــصٌّ يمتد فيض دلالاته خارج حجمه العياني ويتجاوز إشـــراق جوهـــره حدوده المرئية، 
ليبقى متلقي هذا النص يتفاعل معه حســـيّاً عبر الوعي والإدراك وحدســـيّاً عبر التوهم والخيال، 
فيتماهى الحسي والحدسي في تلقي هذه الأيقونة، وبذلك يجمع المتلقي في منظوره الفكري وأفقه 
الوجدانـــي بيـــن الرؤية والرؤيا، فكل علامة من علاماته تســـعى إلى تحرير اللاوعي المكبوت في 
العقل الباطن للمتلقي وتوحيده مع طقســـه الديني. فهو يمثل العقل الجمعي للشـــعب الآشـــوري.

إن الثـــور المجنـــح وهـــو يمـــدُّ جناحـــه يدعـــو الناظر إليـــه أن يَمُـــدَّ هو الآخر جنـــاح خياله؛ 
ليحلقـــا معـــاً فـــي عالـــم الكمـــال، ))فالخيال فـــي جوهره، قـــوة تفـــاؤل مذهلة يحقق بها الإنســـان 
ذاتـــه فـــي أعظـــم معانيها(()21( ، فقد بقيت فكرتا الانعتاق من أســـر المكان واختـــراق الزمان تَلِّحُ 
علـــى فكر الإنســـان الرافديني القديـــم وتؤرقه، لذلك ظهرت في تأريخه الطويل كائنات أســـطورية 
متنوعـــة تحمـــل أجنحـــة منهـــا ، فضلًا عـــن الثور المجنـــح: جدي مجنح برأس إنســـان ، وعقرب 
مجنـــح بـــرأس إنســـان وبقوائم أســـد )وهو مـــن المخلوقات الحامية لجبال شـــروق الشـــمس التي 
ورد ذكرهـــا فـــي ملحمـــة كلكامش(، ونســـر برأس إنســـان،  وأســـد مجنح بأشـــكال مختلفة كثيرة، 
ورجـــل مجنـــح بتجليـــات متنوعـــة، وامرأة مجنحـــة بتمظهـــرات متغيـــرة، والعفريت بـــازوزو )وهو 

عبـــارة عـــن إنســـان مجنح بوجـــه مرعب وأقـــدام طائر(، وغيرهـــا كثير )22( .
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فالجنـــاح هـــو رمـــز المعـــراج إلـــى حيـــث كمـــال الإنســـان 
، وهـــو رمـــز اســـتعلاء علـــى محدوديـــة الفيزيائـــي نحـــو أفـــق 

يخرجـــه مـــن محدوديتـــه الماديـــة مبتغيـــاً الـــدلالات الروحيـــة فيـــه 
نحـــو آفـــاق متحـــررة مـــن القيـــود الحســـيّة. فهـــو رمز ســـعي الذات 
تســـامي  بفعـــل  للمطلـــق،  والكونـــي  الروحـــي  النقـــاء  لمعانقـــة 
الـــذات نحـــو الكمـــال، وبذلـــك تمتـــد علامـــات المشـــهد العيانـــي 
لهـــذا الكائـــن المختلـــف/ المؤتلـــف خـــارج حضورهـــا الواقعـــي.

إشـــارة  المنتصـــب  الـــرأس  إنَّ  إلـــى التطلع إلى أفـــق مفتوح، وارتفاع  
الجنـــاح إلى الأعلى كأنه إشـــارة إلى الجناح يوحي إلى فضاء مطلق، فامتداد 
المـــادي ودخوله في فضـــاء عالمه خـــروج الثـــور المجنح من أفـــق عالمه 

 ، حـــي و لر والفضـــاء.وكأنَّ الـــرأس والجنـــاح ا للأفـــق  بصـــري  مجـــاز 

الجنـــاح رمز طموح الإنســـان 
الرافدينـــي القديـــم للاتصـــال بالعالـــم 
العلـــوي، عالـــم الآلهة، عالـــم الكمال 
عبوديتـــه  مـــن  للخـــلاص  والأبديـــة، 
الدائمـــة، فقـــد ))كان مـــن المســـلّم به 
عنـــد الجمهـــور أن البشـــر لـــم يخلقوا 
إلّا لكـــي يكونـــوا خدمـــاً للآلهـــة(()23(.

لتحريـــر  رمـــز  هنـــا  فالجنـــاح 
المخيلـــة مـــن عبودية المعبـــد بعد أن 
خضـــع صاحبهـــا لعبوديـــة الآلهـــة، أي أنـــه رمـــز لتحقيـــق حُلُـــم الصعـــود إلـــى العالـــم العلـــوي، 
للخـــلاص مـــن العبودية ونقصها واللحـــاق بالآلهة وكمالها، فقد كانت الرؤيـــة الكونية الموجودة 
في ديانات كثيرة تقوم على أســـاس ثنائية الســـماء المتســـم بالكمال، وعالم الأرض المادي غير 
الكامـــل، بـــل الـــذي يلحق بـــه الدنس والخطيئة، لذلـــك كان الخطاب المهيمن على فكر الإنســـان 
الرافدينـــي القديـــم وفلســـفته هو حلم صعوده إلـــى عالم الآلهة ، للظفر بالخلـــود والفوز بالأبدية.

أن ارتفاع أجنحة الثيران نحو الأعلى قد اعطى إحساســـاً حركياً متدفقاً نحو الأمام ))وكأنها 
خارجة لاستقبال القادمين(()24( ، وزاد من هذا الإحساس حركة الأرجل الخلفية والرجل الخامسة 
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باتجـــاه الأمـــام، وهـــذا جعـــل بـــؤرة المنظور تبـــدو كأنها خـــارج المشـــهد وأمام المتجـــه نحوها .

أمـــا رأس الثـــور المجنـــح فهـــو دائـــري يعلـــوه تـــاج ملكـــي ضخم مســـنّن مـــن الأعلـــى نُحِتَ 
علـــى واجهتـــه الأماميـــة زوجـــان مـــن قـــرون ثـــور أو ثلاثـــة أزواج إلـــى ســـبعة أزواج، ولكـــن 

غطـــى أشـــهرها الأزواج الثلاثـــة  وقـــد  تمامـــا.  متناظـــر  بترتيـــب 
الـــرأس  شـــعر  وتركـــت كتلتـــان ضخمتـــان تتدليان على التـــاج 
فـــي  مغـــالاة  إبـــراز مظاهـــر الرجولة والقـــوة والكمال.كتفيـــه، 
المريش الذي زين الرأس أظهره بمســـحة  إنَّ التـــاج المقـــرّن 
قدســـية،  وهالـــة  ذلـــك أن التـــاج المقرّن مـــن مختصات إلهيـــة 
الإبداعـــي الآلهـــة ورمـــز خلودهـــا  الفعـــل  وكأنَّ   وأبديتهـــا، 
تحريـــر  إلـــى  محدوديتـــه يســـعى  مـــن  البشـــري  الشـــكل 
الآلهـــة، فقـــرون الثور علـــى التاج ويوحده مـــع تجليات 
فـــي  دلالتها رمز دفاع الملك الآشـــوري الملكـــي تخبـــئ 
يدافـــع الثور الفحل بقرونه الفتاكة عـــن مملكتـــه مثلمـــا 
يقـــود عـــن قطيعه، إذ غالباً  الآشـــوري  الملـــك  كان  مـــا 
العســـكرية  ولاســـيما الكبيـــرة منها بنفســـه، ولمّا حملاتـــه 
المقرّن  التـــاج  مـــن مختصـــات الآلهـــة فقـــد أصبح كان 

الحاكـــم الـــرأس يرمـــز  الآشـــوري  الملـــك  إلـــى 
يـــض  إلهـــي. أمـــا الريش الـــذي يعلو بتفو
فقـــد  كان تأكيـــداً لقـــوة إبلاغ رســـالة التـــاج 
أن  الامبراطورية الآشـــورية محمية مضمونها 

قبـــل  الإلـــه القومي )آشـــور(، إذ إنه مـــن 
فـــي  مـــرة  الجنـــاح، وأخرى فـــي أعلى التاج. تكـــرر 

وما يثير الإعجاب ظهور زهرة البيبون رمز الرقة والجمال تزين التاج المقرّن، وكأن الحضارة 
لا تكتمـــل بالقـــوة وحدهـــا، بل لابدّ لها من الجمال، ومما يجـــدر ذكره هنا أن هذه الزهرة ترمز إلى 
موليســـو/ عشـــتار زوج آشـــور في إشـــارة إلى ما عُرف عن حضارة وادي الرافدين بقيامها على 
ثنائية المذكر والمؤنث، وأهم من ذلك رمزها إلى الشفاء، إذ إنَّ زهرة البيبون زهرة طبية مقدسة، 
ترمـــز إلـــى الصحـــة، فلابد أن يكون الملك ســـالماً معافى؛ لكي تكون المملكة الآشـــورية محمية 
من الأخطار المحدقة بها. وكأن الملك مصدر العافية لشـــعبه وأن هذا مما اكتســـبه من الآلهة.
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الحكمـــة فـــإن الوجـــه موطن الجمـــال فكمال وإذا كان الـــرأس موطن 
فـــي  البشـــر  الوجه، وهو دالة وجوده الأولى وعنوان خلقـــة 

))فالوجـــه  هـــو أصـــدق الأعضاء فـــي الدلالة ، هويتـــه، 
النفـــس وأبينُهـــا، وأكثرهـــا  مكنونـــات  علـــى  وشـــاية 
) ) شـــيها ا حو )25(، لذلك اهتم النحّات الآشـــوري و

ملامحه  الجمـــال بإظهـــار  مواطـــن  وتجســـيد  بدقـــة 
وتميّـــز  وجـــه الملـــك الآشـــوري بالصرامـــة فيـــه، 
والكبرياء  وقوفـــه والوقـــار  ووقـــاره  هيبتـــه  مـــن  وزاد 

متجاورتين  فـــي المنظـــر الأمامـــي، فقد اســـتعمل برجليـــن 
للتعبيـــر عـــن الهيبـــة والوقـــار والجســـد الفنان الآشـــوري الوجه 

للتعبير عن القدرة والقوة .

وعينـــا الثـــور المجنـــح لهما شـــكل لوزي وهما واســـعتان و))العيـــون وجوه القلـــوب، وأبوابها 
التـــي تبـــدو منها أحوال النفس وأســـرارها، وذلـــك لاتصالها بمواضع القلـــب، وصفائها، ورقتها((
ل  )26(، وهمـــا بارزتـــان بـــروز إيغـــال في الفكـــر وإمعان في التبصـــر، ذلك ))أن الإنســـان إذا توغَّ

فـــي فكـــرهِ فإنه يبقـــى مفتوح العين(( )27(، وقـــد عالجهما الفنان الآشـــوري بالمنظر الأمامي، أي 
أنهمـــا كاملتـــان ، ســـواء كان الرائـــي بالمنظـــر الأمامـــي أو بالمنظـــر الجانبي، لذلـــك اقتربتا من 
حقيقتهمـــا. وكأنهمـــا توحيان للزائر بأنهمـــا تريانه وتراقبانه، وكانتا مصبوغتين باللون الأســـود؛ 
لاعتقـــاد الإنســـان الآشـــوري أن العيـــن الســـوداء لها قـــدرة أكثر علـــى رؤية الأشـــياء )28(، وهذا 

يؤمـــن المراقبـــة ويؤكـــد فكرة حمايـــة المباني التي وجد عنـــد أبوابها.

إن العين الواســـعة المفتوحة رمز اليقظة والترقب وقد جعلته شـــخصية رائية/ مرئية في آن 
واحـــد، وكأنـــه يتواصل معنا بما يشـــبه التخاطب الرثائي لتأريخ لن ينســـى ولن يعود. فقد أورثته 

، آشـــور ذاكرتهـــا وأورثنـــا عنـــاده  ســـر لآ ا
على وفـــوق العينين الحاجبـــان اللذان  هما 
ســـفل شـــكل ســـعفتي نخيـــل متلاقيتين  أ
ثـــم  مقوســـان،  وهمـــا  ن الجبهـــة،  ا خـــذ يأ
موضـــع  فـــي  الاســـتقامة  ب شـــكل  قتـــرا ا

الجبهـــة مـــن الأنـــف، وهـــذه معالـــم الحاجبين في وجـــوه الملوك والآلهـــة، فالنخلة رمز الشـــموخ 
والنمـــاء والعطـــاء وهـــي وكل ما يمت لها بصلة مقـــدس في الديانات الســـماوية الكبرى اليهودية 
والمســـيحية والإســـلامية )29(، وفـــي الحضـــارات القديمـــة كذلك ، فهي مقدســـة عند الســـومريين 
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فقـــد اتخذوهـــا رمزاً للشـــمس أكبر الآلهـــة في الحضارات القديمة وأكثرها شـــيوعاً وانتشـــاراً. وهي 
عنـــد قدمـــاء المصريين )شـــجرة الفـــردوس( )30( ، وأما عند الآشـــوريين فإن من أجمل الأشـــكال 
الزخرفيـــة الآشـــورية، وأشـــهرها هي الوحـــدة الزخرفية الرمزية المعروفة باســـم )شـــجرة الحياة(، 
وأهـــم أشـــكالها هي شـــجرة النخلة المحورة ، وهي مســـتوحاة من طبيعة بـــلاد الرافدين والمألوفة 
في معظم مشـــاهد الفن التشـــكيلي الســـومري والبابلي والآشـــوري. ففي عصر آشـــور ناصر بال 
الثانـــي كان يقـــف أمـــام النخلـــة المحورة الملـــك وخلفه كائنان أســـطوريان مجنحـــان، ))فالنخلة 
كانـــت شـــجرة الميـــلاد أو شـــجرة العائلـــة عند كل شـــعوب غرب آســـيا، في مصر وبابـــل وفينيقيا 
والجزيـــرة العربيـــة(()31(، وكذلـــك ورد فـــي الإنجيل ))أن ســـعف النخيل كان علامـــة من علامات 
النصـــر يحمـــل أمـــام المنتصريـــن في مواكبهـــم، ويعتبـــر المســـيحيون الغربيون بخاصـــة النخلة 
شـــجرة الحيـــاة(()32(. أمـــا عنـــد اليهـــود ))وممـــا يـــدل علـــى مـــا كان للنخل مـــن مقـــام رفيع في 
طقـــوس بنـــي إســـرائيل الدينية أن بين مراســـيم عيـــد المظال )عيـــد العرازيل( أن يأخـــذ اليهودي 
ســـعفاً طريـــاً مـــن لُب النخل ويســـمى بالعبرية )لولاب( فيســـجد لـــه بطريقة خاصـــة ويحمله بيده 

عنـــد تلاوتـــه صـــلاة العيـــد رمـــزاً للفـــرح والابتهـــاج(()33(.

والأذن ، كان يمكن تحاشـــيها بتغطيتها بشـــعر الرأس المنســـدل على 
الكتـــف، ولكـــن النحـــات الآشـــوري أظهرهـــا كاملـــة كأنهـــا حقيقيـــة ترهف 
الســـمع لكل داخـــل وخارج من بوابات القصر الملكي معـــزّزة وظيفة الثور 

المجنـــح في مراقبـــة القصور الآشـــورية وحمايتها .

أمـــا الأنـــف ففـــي مختلـــف العصور الآشـــورية لم ينحت أو يرســـم نحو 
الأســـفل وربمـــا كان مكروهاًَ عند الآشـــوريين لأنه يعبر عـــن الذل والإهانة.

وأما الشـــفتان فهما ممتلئتان، وتبدو العليا منهما ضاغطة على الســـفلى، 
فظهـــر الفـــم مغلقـــاً مطبقـــاً وقـــد ارتفع طرفـــاه نحو الأعلـــى، وبذلـــك أضفى الفم 

على الوجه الهدوء والوقار والكبرياء .
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وأمـــا الذقـــن فقـــد تمـــت معالجتـــه بشـــكل طبيعي، ليـــس بـــارزاً بدرجة كبيـــرة إلـــى الأمام أو 
متراجعـــاً إلـــى الوراء، ويمتاز بالامتلاء، وشـــكله المكـــور يعطي انطباعاً بالرخـــاء والرفاه والراحة 
، إلّا أن الآشـــوريين غطـــوا فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان الذقـــن باللحية التـــي كانت تقليـــداً في بلاد 
وادي الرافدين، وذلك لإبراز مظهر من مظاهر الرجولة في الشـــخصية الآشـــورية . وقد انســـاب 

شـــعر الذقن بحرية تامة في ســـبعة مســـتويات من خصل الشـــعر الناعم والخشـــن المنساب على 
الصـــدر؛ لذلـــك ظهر الوجه مائلًا إلى الاســـتطالة. وللرقم ســـبعة قدســـية كبيرة فـــي حضارة وادي 
الرافديـــن، فقـــد كان محفـــل الآلهة البابلي يتكون من ســـبعة رؤســـاء آلهة يترأســـهم ملك الآلهة 
بيـــل- مـــردوخ أو رب أربـــاب بابل وهـــو يماثل مردوخ الإله الســـومري القديم إنليل، وقد جســـدت 

ســـباعية الآلهـــة هـــذه وحدة بابل واتحاد مدنها الســـبع الرئيســـة )34( .

وقـــد كانـــت آشـــور في جـــزء كبير مـــن تاريخها تابعـــة لبابل وتديـــن بالـــولاء لملوكها ،   
وحتـــى عندمـــا انفصلـــت عن بابل وأصبحـــت امبراطورية كبيـــرة لم تنقطع صلتهـــا بالحضارة الأم 
ســـومر وبابل، لذلك عندما أســـس الملك الآشـــوري آشـــور ناصـــر بال الثانـــي عاصمته الجديدة 

فـــي كالـــح )نمـــرود( جعل قصره مـــن ســـبعة أجنحة)35(.

وكذلك ما جاء في أســـطورة هبوط عشـــتار إلى العالم الأســـفل ، حيث تذكر الأســـطورة   
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قبل نزول عشـــتار للعالم الأســـفل تزود نفسها بالنواميس الســـبعة ))وهي نواميس إلهية مقدسة 
يســـتطيع الإنســـان بهـــا أن يتحكم ويســـيطر ويســـتخدم الأشـــياء أو ظواهـــر الأشـــياء الطبيعية، 
وتشـــمل هذه النواميس المقدســـة الســـبعة )التاج العظيم الذي كان على رأســـها والذي يدل على 
الســـيادة، والأقـــراط فـــي أذنيها، وخرزات العقد حول عنقها، ودبـــوس الزينة المثبت على صدرها، 
وحـــزام جواهر الجلود الذي يلف خصرها، وســـوار حـــول معصميها وخلخال حول كاحلها، وخاتماً 
ذهبيـــاً فـــي إصبعهـــا( وأخيـــراً رداء فاخـــر لجســـدها، وكانـــت كلما تدخـــل أنانا/ عشـــتار من باب 
ينـــزع حاجـــة مـــن عندها إلى أن وصلت الباب الســـابع فانتزع ثوب الســـيادة من جســـدها(()36(.

وكذلـــك الزقـــورة )البرج المـــدرَّج( تتكون من ســـبع مدرجات)37(،  وهي أعظـــم مباني المدينة 
ارتفاعـــاً، ولعـــل في ارتفاعها إشـــارة إلى قدســـيتها المتميزة، وهي معبد الطبقـــة العليا من الكهنة 
وخاصتهـــم. وكانـــت كل مدينـــة رافدينيـــة تفتخـــر بزقورتهـــا التي تشـــيدها إكراماً لإلههـــا المحلي 
)38(، ولا بـــد مـــن ذكر علاقة الرقم ســـبعة بأســـاطير حضـــارة وادي الرافدين، فقد ذهبت أســـطورة 

الخلـــق البابليـــة ومـــن قبلهـــا الســـومرية إلـــى أن خلـــق العالم تَـــمَّ واكتمل في ســـبعة أيـــام )39( .

وتهمُّنـــا الأســـطورة بقدر مـــا تغيّر من رؤية الإنســـان للعالم والكون والوجود تصـــوّراً وتأويلًا 
. ))إن الأســـطورة فـــي المجتمعـــات البدائيـــة فـــي تركيبهـــا الأصلي الحي ليســـت قصـــة، بل هي 
حقيقـــة تعـــاش ومن خلالهـــا يتم التعبير عـــن الحياة الاعتياديـــة والقدر وأعمال الإنســـان(()40(. 
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وإذا انتقلنـــا إلـــى الجســـد وجدناه جســـد ثـــور، رمز القوة والخصـــب والذكـــورة والتكاثر ، وقد 
رافـــق هذا الحيوان الشـــرس الإنســـان الرافدينـــي منذ القدم فقد انحدر من جوهر الفكر الإنســـاني 
البدائـــي الرعـــوي حتـــى لحظـــة مثولـــه فـــي الفكـــر الزراعـــي، ))وقـــد كان الثـــور الوحشـــي يثير 
الإعجـــاب ، فقـــد كان طوله 180ســـم حتـــى الكتفين مـــع زوج من القرون الكاســـحة الفخمة... 

إن القطيـــع الوحشـــي كان يشـــغل بال الخيـــال الرافديني(()41(.

وقـــد كان الثـــور البـــري في العـــراق القديم يتمتـــع بمكانة عاليـــة وينظر إليه بعيـــن التقديس 
والتبجيـــل، لذلـــك كان مـــن أكثر الحيوانات التي يقدمها المتعبدون للمعبد قرابين للآلهة ، وتحدث 



294العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

ةٌ                                   د. حيدر فاضل عباس ةِ قراءةٌ سيميائيَّ حُ في الحضارةِ الآشوريَّ الثورُ المجنَّ

بعضهـــم عـــن عبادتـــه فقد ))كان الثور معبوداً عند العرب قبل الإســـلام، وقد ســـمّت العرب )عبد 
ثور( (()42(، وقد تكون تســـمية العرب بعض أبنائها )عبدثور( من رواســـب الحضارات القديمة، 
فضـــلًا عـــن ذلـــك كان ينظـــر إليـــه بوصفـــه رمـــزاً للقـــوة الهائلة فلا عجـــب أن يكون اســـمه رمز 
الآلهـــة العظـــام، فالإله نـــركال إله العالم الســـفلي والطاعون والحرب والجـــوع والخراب والفيضان 
كان يرمز له بالثور ويســـمى )الثور البري العظيم()43( . وشـــبه الإله انليل ملك الآلهة بـ)الثور 
البري القوي في الجبل(، وننار إله القمر ســـمي بـ)ثور الســـماء الصغير القوي(، أو ثور انليل .

وإن رأس الثـــور الممثـــل علـــى الفخـــار الملون لعصـــور ما قبل التاريـــخ كان يُعتقد أنه يرمز 
إلـــى إلـــه العاصفة، ومنـــذ العصر البابلي اقترن الثور عادة مع الإلـــه الذي له صفة البرق وهو 
الإلـــه ادد الـــذي صـــور في بعض الأحيان وهو يقف على الثور ويمســـك بيده فأســـا )44(، وكانت 
من أبرز أعمال الإله آنو هو الذي خلق )ثور السماء( بناء على طلب الإلهة أنانا / عشتار .

وقـــد كان مـــن ألقـــاب الآلهـــة هـــي )الثـــور والثـــور الكبيـــر وثـــور الســـماء(، وقـــد عثر في 
اشـــجالي )منطقـــة ديالى( على مجســـم طيني يمثل إله يحمل )الشـــوكة البراقـــة( وهو يقف على 
ظهـــر ثـــور محـــدب، وفي آشـــور عُثر في القبـــور الموجودة فـــي البيوت التي تعـــود إلى العصر 
الآشـــوري القديـــم على أشـــكال من حجـــر الفرت تمثل عجـــول محدبة في وضع الاســـتلقاء )45(.

وكذلـــك ارتبطـــت صورتـــه بالأبطال الأســـطوريين فقـــد كان ))يصوّر إلى جانبهـــم غالباً على 
النصـــب التـــي تســـجل أعمالهم(()46(، وقد اســـتخدم ســـلاحاً فـــي الخلاف بين عشـــتار وكلكامش 
فـــي قصـــة الثور الســـماوي الأســـطوري ولـــم يتمكن كلكامش مـــن قتله إلّا بعد مســـاعدة صديقه 
انكيـــدو لـــه، لذلـــك لم يحتفـــل الملوك الآشـــوريين بقتل حيـــوان غير الثور الوحشـــي، وقد عرفت 
هـــذه العمليـــة باســـم )صيـــد الثـــور الملكـــي(، وكأنـــه لا يليـــق بمقام الملـــك أن ينـــازل غيره من 
الحيوانـــات لإظهـــار بأســـه وقوتـــه وشـــجاعته، وكانت تقـــام الاحتفـــالات عند تغلـــب الملك عليه 

حدثـــاً وقتلـــه . كان الانتصـــار  الوحشـــي  الثـــور  علـــى 
العـــراق القديـــم يثيـــر إعجابـــه؛ كبيـــراً فـــي حياة إنســـان 
بعـــد أن  انقـــرض هـــذا الحيـــوان من بلاد لذلـــك ظهـــرت 
فكـــرة  الرافديـــن  الانتصار به فـــي تماثيل الثيران وادي 
وغيرهـــا. المجنحـــة 

الثـــور  قوائـــم  المجنـــح فهـــي تنتهـــي بأظلاف أمـــا 
التـــي يقف عليهـــا التحاماً تاماً، كبيـــرة ملتحمة بالقاعدة 
الثـــور  أظـــلاف  وقاعدتـــه قطعـــة واحـــدة، وبذلك وكأنَّ 
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لا ظهـــر الثـــور المجنـــح  راســـخاً  ثابتـــاً 
مكانـــه، وهـــذا يعزّز تحركـــه أيـــة قـــوة مـــن 
وقـــد فكرة وظيفتـــه الوقائية   . الدفاعيـــة 
الملـــك  لنـــا  الآشـــوري ســـرجون خلّـــف 
بنـــى  عندمـــا  الآشورية الثانـــي  العاصمة 
كين  و شـــر - ر و كتابـــة د )خورســـباد( 
))لقـــد عملـــت على ملكية جاء فيها قوله: 
ليل نهار... عســـى تصميـــم هـــذه المدينة 
والقصـــر، أن يبارك الإله آشـــور  المدينـــة 
الرخـــاء الســـرمدي، ويســـبغ علـــى مبانيها 
يجعلهـــا  أن  بالســـكان وعســـى  آهلـــة 
الحيـــاة...  ويكـــون هيكل الثور مـــدى 
ملاكهـــا  الحـــارس واقفـــاً إلى المنحـــوت 

الأبـــد، وعســـاه أن يبقـــى مُشـــرفاً ورقيباً ولا تتحـــرك أقدامه عن العتبة التي يقـــف عليها(( )47( .
ويجد متأمل الثور المجنح ذنبه طويلًا طولًا يفوق طوله في الواقع، فهو يلامس إحدى القوائم 
الخلفية ونهايته مزينة بخصلات من الشعر الكثيف توحي بالاكتمال إذا تخيلته واقفاً، وبالتبختر 
إذا تخيلته متحركاً. ويخيل للناظر إلى هذا الذنب أنه ذنب أسد وذلك لطوله ولظهور بعض الثيران 
المجنحـــة بقوائـــم تنتهي بمخالب الأســـد. وبذلـــك أريد للثور المجنح أن يجمـــع كل مظاهر القوة.

وفي ختام البحث نقول:
 إذا كان الناطقـــون يفصحـــون عـــن مكنونـــات علاماتهم بلغة الكلام، فإن هـــذه المنحوتة لا 
تبـــوح بأســـرار رموزهـــا إلا بلغة الصمت. فلغة الصمت لغة الوجدان الإنســـاني فـــي نقائه الأول، 
لغـــة التماهـــي مـــع الأشـــياء والوجـــود على نحـــوٍ غامـــض ومبهم، ولكنـــه عميق وأصيـــل، لذلك 
علينـــا أن ننســـى الكلام لنتعلَّـــمَ من جديد )فن النظر( لنتعلَّمَ كيف نُرجِعُ إلى أنفسِـــنا قوة الصمت 
وســـحره، لنحافـــظ علـــى خصوصية المرئي بـــإزاء المقروء، والصـــورة بإزاء المكتـــوب، فليس كلُّ 
مرئـــيٍّ مقـــروءاً، ولنتجنـــب ))ذلـــك العيب الذي يصيب أولئـــك الذين يهملون النظـــر لفرط القراءة 
والكتابـــة(()48( فأحيانـــاً يكون اللاوعي الكامن في المخيلة أكثر قدرة في نقل الرســـالة من الوعي 
ـــدهُ الكلمـــات التـــي تقصـــي أغلب ما ينتســـب إلى الحـــدس والتخيَّل. الـــذي تتلبســـه الألفـــاظ وتقيِّ
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فهل سنتعلم )فن النظر( ونتقن )محاورة الصمت( أم سنبقى ...؟

النتائج :
بعـــد تأمـــلٍ وبحـــثٍ فـــي علامـــات الثور المجنـــح وآفاق تمثـــلات رموزه فـــي الفكـــر الرافديني 

القديـــم، أخلـــص إلـــى جملة نتائـــج، أهمها:

ـــلُ الثـــور المجنح طموح الإنســـان الرافديني القديم الذي لا يريـــد أن تبقى ذاته في حدود  1- يُمَثِّ
قواه، بل يريدها أن تمتد إلى مديات تلامس فيها هيبة الكمال ورؤى الجمال وسحر المجهول .

2- كشـــف الإنســـان الرافدينـــي ذاتـــه في فنـــه ومنح إبداعه مـــا يريد أن يمنحه مـــن قوة وحكمة 
ومجـــد. فتماثيـــل الإنســـان الرافديني ومنحوتاته تســـتبطن طموحاته الدنيويـــة ومعتقداته الدينية، 
فهـــو يعالـــج موضوعاتـــه الدينيـــة برؤية دنيويـــة تحقق له إشـــباع رغباته العصيـــة على التحقق 

، فالثـــور المجنـــح هـــو طموح إنســـان ذلك العصر وطقســـه الديني معاً.

ـــدَ الإنســـان الرافدينـــي القديـــم فـــي فنـــه كل ما تســـتبطنه ذاته من مخـــاوف وطموحات.  3- جَسَّ
فهـــو لا يخجـــل من خوفـــه ولا يتنازل عـــن طموحه.

4- إن النّحـــات الآشـــوري وهـــو يبحـــث عن آليـــات إحالة الفكـــر الغيبي الماورائـــي إلى حضور 
مرئـــي مشـــاهد وجـــد ضالتـــه في رمـــز الجنـــاح المتضمـــن روحية غيبيـــة، فالثـــور المجنح نص 

معراجـــي ســـماوي بقـــدر مـــا هو نص واقعـــي أرضي، فقـــد اجتمع فيـــه المرئـــي والمتخيل.

5- الإبـــلاغ الـــذي يبثـــه الثـــور المجنـــح هو حصيلـــة رموز شـــتى متماهية في ما بينهـــا، فبنية 
تكوينـــه الهائلـــة قيمة إبلاغية متماهية مع قدســـية وظيفته الكهنوتية فـــي إطار موقعه المعماري 

في رؤيتـــه الجمالية .

6- تجمـــع منحوتـــة الثـــور المجنح كل أســـباب القوة من حكمة الإنســـان واتزانه )رأســـه(، وقوة 
الثور وثباته )جســـده( وســـرعة النســـر وهيمنته )جناحيه(، وبذلك تســـتبطن هذه المنحوتة فكرة 

البحـــث عن الكمـــال المطلق .

7- لا ينبغـــي النظـــر إلـــى الثـــور المجنح نظرة تجزيئيـــة تتناول كل رمز من رمـــوزه فتحلله على 
حـــده، فشـــكل هذه المنحوتـــة، وحجمها، ومادتهـــا، ولونهـــا، وموقعها ووظيفتهـــا، كلها علامات 
متماهيـــة فـــي ما بينها فـــي إطار انصهـــار الآفـــاق )Fusion of harizons( عند غادامير.
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نماذج من صور الثور المجنح
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لايارد يشـــرف على وضع أحد الثيران المجنحة في نمرود على منصة خشـــبية 	 
نقـــل عليهـــا الى نهـــر دجلة . انقطعـــت الحبال عندمـــا كان التمثـــال يبعد أربعة 

أقـــدام عن الأرض غير أنه بقي ســـليماً لحســـن الحظ )المكتبـــة البريطانية( .

 يتمثل اهتمام الناس بعمل لايارد في هذه الصورة التي نشرت في الستريند لندن 	 
نيوز ويظهر فيها ثور مجنح – ربما كان الثور نفسه الذي نقل من نمرود – وهو 
يُرفع عبر درجات المتحف البريطاني حيث يُوجد التمثال اليوم )المكتبة البريطانية( .
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الثورُ المجنَّحُ في الحضارةِ الآشوريَّةِ
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)غير منشـــورة( ، بغـــداد ، 1996، ص42. 
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ماجستير )غير منشـــورة(، بغداد، 2001 : 46-44.

 Art of the Ancient Near East: A Resource for Educators. New )2010( Benzel, K. et al )( 8
.90 .York: The Metropolitan Museum of Art , P

   وينظـــر: مـــن ألواح ســـومر إلـــى التوراة، فاضـــل عبد الواحـــد علي، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامة، بغـــداد- العراق، 
1989: 206؛ وحضـــارة العراق وآثاره – تاريخ مصور نيكولاس بوســـتغيت، ترجمة: ســـمير عبـــد الرحيم الجلبي، دار 
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عيســـى ســـلمان وســـليم طه التكريتي، مطبعة الأديب البغدادية، بغـــداد، د. ت: 408. 
9 )(  وردت إشـــارات فـــي الإرث الرافديني القديم تفيد شـــبه إلوهية الاماســـو ، إذ ))نجد العراقييـــن القدماء وخال العصر 

البابلـــي القديم اعتادوا أن يقولوا: )فلتحمك الاماســـو( في معـــرض الدعاء للآخرين(( . 
.35 .Harrak, A. Guardians of the Gate : The Assyrian Winged Colossi, P

    يتضح أن الاماسو مقدسة عندهم، فقد ))احتلت مكانة تحت مستوى الآلهة(( .
 Green, A. Ancient Mesopotamia Religions lconography, In: Civilization of Ancient Near

.1847.P ,1995 ,East, Vol. III , edited by: J. Sasson, New York
         فالاماســـو مـــاك حـــارس وناصر للبشـــر بمشـــيئة الآلهة الكبـــرى. أي أنها من الآلهـــة الثانوية فـــي الفكر الديني 
الرافدينـــي القديـــم . والحقيقة أن الإنســـان الرافدينـــي القديـــم كان يؤمن بعقيـــدة التفريـــد )Henotheism( الذي هو : 
))مرحلـــة متوســـطة بين الشـــرك والتوحيد، لأنه يتضمـــن الاعتقاد بوجود إله واحـــد دون منع الاعتقـــاد بالآلهة الأخرى، 
أي أن ظاهـــرة تعـــدد الآلهـــة تبقى جنباً إلـــى جنب مع عبادة إلـــه معين يخصه القـــوم بالتكريم أكثر من غيـــره، بينما ينكر 
التوحيـــد وجـــود آلهة أخرى مـــع الإله الواحـــد، فالبابليون في زمـــن حمورابي مثاً أفـــردوا للإله مـــردوخ مكانة خاصة 
بيـــن الآلهـــة الأخرى فاحتـــل المركـــز الأول ومارس ســـلطاتها. وأفـــرد اخناتون عبـــادة خاصة بقرص الشـــمس )أتون( 
ورأى فيـــه مظهـــر الإله الواحد بينمـــا احتفظ المصريـــون بإيمانهـــم بآلهتهم الأخرى. وانفـــرد الإله يهـــوه بعبادة خاصة 
عنـــد العبرانيين زمن موســـى وداود إلى جانب عبادة الأعمدة الخشـــبية والأماكـــن المرتفعة والأفعى والعجـــل الذهبي(( . 
آلهـــة فوق الأرض- دراســـة مقارنة بيـــن المعتقدات الدينية القديمة في الشـــرق الأدنـــى واليونان ، د. تقـــي الدباغ، مجلة 
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